
ــــل الاعــــتراف.. مــــا دلالات الصــــحراء مقاب
التطبيع المغربي؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

أبى الرئيـس الأمـيركي، دونالـد ترامـب، أن ينهـي أيـامه الأخـيرة في الـبيت الأبيـض، دون أن يعمّـق الجـ
العربي وأن يزيد في تشتيت دول المنطقة، حيث أعلن تطبيع العلاقات بشكل كامل بين المملكة المغربية

وكيان الاحتلال الإسرائيلي، بموازاة ذلك اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

يــن وأخــيرًا وكتــب علــى “تــويتر”، في تصريــح هــو الرابــع مــن نــوعه، بعــد إعلان تطبيع الإمــارات والبحر
السودان: “تطوّر تاريخي آخر حدث اليوم، صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على
إقامة علاقات دبلوماسية كاملة”، واصفًا ذلك بأنه “اختراق كبير من أجل تحقيق السلام في الشرق

الأوسط.”

تطــبيع عــربي رابــع، سيســجّله الرئيــس الأمريــكي كإنجــاز ســياسي في ســجل سياســته الخارجيــة، لكــن
سـيبقى “وصـمة عـار” في سـجّل الملـك المغـربي محمد السـادس، والـذي يلقّـب نفسـه بـأمير المـؤمنين ويـراه

أتباعه أنه القادر على إعادة حق الفلسطينيين لأهله!

الصحراء مقابل التطبيع
ثمن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، كان الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء الغربية
المتنا عليها مع جبهة “البوليساريو”، حيث قال ترامب إن “المغرب اعترف بالولايات المتّحدة عام

 ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية”. 

يؤكـّـد هــذا الأمــر أهميــة قضيــة الصــحراء الغربيــة عنــد الســلطات المغربيــة، فقــد أصــبحت المحــدد الأبــرز
والأهم للدبلوماسية المغربية وعلاقاتها الخارجية وجوهر فهم سياستها الخارجية للبلاد وتفاعلها مع

العديد من القضايا الدولية.

لكن يتوجب السؤال هنا: لماذا الصحراء الغربية وليس سبتة ومليلة المحتلتين من طرف إسبانيا إلى
غايـة اليـوم؟، وذلـك لأن المغرب يـرى أن الأقـاليم الصـحراوية جسرا يربطـه بـالعمق الأفريقـي سـواء في

غرب أفريقيا أو دول الساحل، كما أنه يربط بين أوروبا وأفريقيا.

يأخذ التطبيع في المغرب أشكالاً كثيرة، حيث يحاول الكيان التغلغل في الحياة
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السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية والرياضية

ليس هذا فحسب، فاهتمام المغرب بالصحراء لا يقتصر عند هذه النقطة، فالنقطة الأبرز هي ثروات
المنطقة، حيث تملك الصحراء الغربية سواحل غنية بأنواع الأسماك، وثروة حيوانية قوامها الإبل،

.وأرضا تختزن معادن الفوسفات والنفط، وغطاءً نباتيا متنوعا، دون أن ننسى السياحة والموا

كمــا تُقــدر احتياطي منطقــة بــوكراع (الواقعــة علــى مسافــة  كلــم إلى الجنــوب الــشرقي مــن مدينــة
لعيــون بالصــحراء الغربيــة)، بحــوالي  مليــارات طــن ويشكــل .% مــن الاحتيــاطي العــالمي مــن
 كلـم مربـع، وتـتراوح نسـبة نقـاوته مـا بين الفوسـفات، وتمتـد منـاجمه علـى مساحـة تقـدر بــ

.%و

 

President @realDonaldTrump is the Peace President !

Israel-UAE peace ?? ?? ??

Israel-Bahrain peace ?? ?? ??

Serbia-Kosovo economic normalization ?? ?? ??

Israel-Sudan peace ?? ?? ??

and today… ?? ?? ?? Israel-Morocco peace

Jared Kushner! https://t.co/NqNysy957E ???

Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 10, 2020 —

تحتوي المنطقة على معادن أخرى أيضا، منها الملح الذي يتم استغلاله بالطرق التقليدية حتى الآن،
وكذلك الرمال التي يتم تصديرها خصوصا إلى جزر لاس بالماس الإسبانية بمعدل إنتاج سنوي يصل

إلى  ألف طن، والنحاس والمنجنيز والحديد والرخام والزركون والتيتان.

إضافة إلى مدخرات كبيرة من النفط والغاز، حيث تشير بعض الدراسات إلى وجود مخزون هام من
النفط والغاز في سواحل الصحراء الغربية، وسبق أن وقّع المغرب عدة اتفاقيات للتنقيب عن النفط

منها مع شركتي “توتال فينا إلف” الفرنسية و”كيرمالك غي كورب” الأميركية.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy/2015/11/5/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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أمــا الــثروة الأبــرز في الصــحراء فهــي الأســماك، حيــث يبلــغ طــول السواحــل الصــحراوية علــى المحيــط
الأطلسي  كيلـومتر، وتـوفر طاقـة إنتاجيـة تقـدر بحـوالي مليـون طـن مـن الأسـماك سـنويا دون أن
يـؤثر ذلـك في التـوازن الـبيولوجي للـثروة السـمكية. وتتـو هـذه الـثروة علـى  نـوع مـن الأسـماك

و نوعا من الرخويات والعشرات من أنواع القشريات وراسيات الأرجل.

 

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus
fitting we recognize their sovereignty over the Western

Sahara.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, —
2020

تــرى الســلطات المغربيــة أن بــاعتراف واشنطــن بأحقيتهــا في الصــحراء الغربيــة، ســتتحكم في كــلّ هــذه
الثروات دون أن يُعارضها أو يقف أحد أمامها، وهو ما يعني مكاسب مالية كبرى للشركات المقربة من

بلاط الملك.

المســألة لا تتوقــف عنــد الــثروات فقــط، بــل أيضــا تصــل إلى الجــارة الشرقيــة الجزائر، فــاعتراف الإدارة
الأمريكيـــة بأحقيـــة المغـــرب في الصـــحراء تـــراه الربـــاط انتصـــارا كـــبيرا في معركتهـــا مـــع الجـــزائر في هـــذا

الخصوص، وهو ما يقوّي سرديتها التاريخية.

ـــة ـــزاع الصـــحراء الغربي يو، ويســـتند موقفها مـــن ن ـــداعمين لجبهـــة البوليســـار ـــرز ال ـــبر الجـــزائر أب تعت
إلى نقطتين: أولها أن النظام تربى على عقيدة رفض كل حالة استعمار من أي جهة كانت، أما النقطة
الثانيــة التي يرتكــز عليهــا النظــام فتكمــن في اســتناده إلى القــانون الــدولي الــذي يــرى في الصــحراء آخــر

النزاعات المسلحة في إفريقيا.

يرى المغرب في الجزائر عدّوه الأول وهو السبب في كلّ مشاكله الداخلية والخارجية، لذلك أي انتصار
يـا (اعـتراف أمريكـا بالصـحراء لا يعـني اعـتراف الأمـم المتحـدة بهـا) فسـيقوّي علـى حسـابه وإن كـان رمز
موقفه داخليا وخارجيا، وتعرف العلاقات بين المغرب والجزائر منذ استقلالهما تدهورًا كبيرًا، وصل إلى

. حد نشوب حرب الرمال بينهما في سنة

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1337067127455539201?ref_src=twsrc%5Etfw
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تطبيع تحت رعاية أمير المؤمنين
صحيح أن التطبيع هذه المرة سيكون علنيا وعلى مرأى الجميع، لكن هذا لا يعني أن المغرب لم تكن
لها علاقات سابقة مع الكيان الإسرائيلي، فالملك الذي يشغل منصب رئيس لجنة القدس المنبثقة
عــن منظمــة التعــاون الإسلامــي، دائمــا مــا يشجــع المغاربــة خاصــة الشركــات علــى إقامــة علاقــات مــع

الإسرائيليين بحجة أن العديد منهم أصلهم مغربي.

وتتميز المملكـة المغربيـة بوجـود جاليـة يهوديـة بهـا هـي الأكـبر بين الـدول العربيـة، إذ تبلـغ نحـو  ألـف
مغربي من أصول يهودية بنسبة % من إجمالي سكان المغرب وفق إحصاء ، هذا بخلاف
يــر دفــاع إسرائيلــي سابقًــا، عــشرات الساســة في “إسرائيــل” أصــولهم مغربيــة وأبرزهــم: عمــير بيرتــز وز

يري الخارجية السابقين شلومو بن عامي وديفيد ليفي. بالإضافة إلى وز

يأخذ التطبيع في المغرب أشكالاً كثيرة، حيث يحاول الكيان التغلغل في الحياة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية وحتى الثقافية والرياضية، كل ذلك تحت أعين أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الذي

دائما ما يقول إنه حريص على دعم القضية الفلسطينية.

 

لحظة تاريخية: اتفقت إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات بينهما. المغرب
هي الدولة السادسة، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان، التي
pic.twitter.com/Rbnshv3pou ???? .تطبع علاقاتها مع دولة إسرائيل

IsraelArabic) December 10, 2020@) إسرائيل بالعربية —

كــثر مــن مــرة، خاصــة في المسابقــات الرياضيــة، نتــذكر الســنة العلــم الإسرائيلــي رفــع في ســماء المغــرب، أ
الماضية عندما رفضت السلطات الماليزية، السماح لأي وفد إسرائيلي بدخول البلاد مهما كانت صفته

وتحت أي ذريعة، لكن المغرب فتح أبوابه أمام الإسرائيليين.

ية بين المغرب و”إسرائيل” خلال ومس التطبيع المجال التجاري أيضًا، حيث بلغ حجم المبادلات التجار
سـنة  مـا يقـارب  مليـون دولار، وفـق مـا أورده المكتـب المركـزي الإسرائيلـي للإحصـاء، وبلغـت
يــد علــى  مليــون دولار، هيمنــت عليهــا بدرجــة أولى قيمــة الصــادرات الإسرائيليــة نحــو المغــرب مــا يز
المنتجــات الكيميائيــة المصــنعة والمنسوجــات والأجهــزة الميكانيكيــة والحواســيب والآليــات الموجهــة إلى

القطاع الزراعي.

يــارات، فكثــيرا مــا يــزور الإسرائيليــون المغــرب، ويقصــد الســياح الإسرائيليين المــدن كمــا يشمل تبــادل الز
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الجنوبيـة، علـى غـرار الصـويرة الـتي تعتـبر الوجهـة المفضلـة الأولى لهـم، تليهـا مدينـة ورزازات ثـم مدينـة
كادير ثم مراكش، ودائمًا ما يكون المسار السياحي لهؤلاء ثلاثيًا، وغالبًا ما تكون الدولة “الوسيط” أ

إحدى دول البحر الأبيض المتوسط، ويفوق عدد هؤلاء السياح القادمين إلى المغرب  ألف سائح.

تحتل المملكة المغربية طليعة الدول العربية التي سمحت للمسؤولين
يارتها سواء بشكل سري أم علني الإسرائيليين بز

في أغسطس ، كشفت قناة i24 الإسرائيلية أن المغرب أرسل نحو  شابًا من اليهود المغاربة
إلى “إسرائيــل”، للمشاركــة في برنــامج يرمــي إلى دمجهــم داخــل المجتمــع الإسرائيلــي قبــل تــوطينهم في

“إسرائيل” والخدمة في الجيش الإسرائيلي.

كتــوبر/تشرين الأول ، اســتضاف البرلمــان المغــربي وفــد مــن الكيــان ليــس هــذا فحســب، ففــي أ
ير الحرب السابق عمير بيرتس، للمشاركة في المناظرة الدولية التي نظمها مجلس الصهيوني يترأسه وز

المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وفي سـنة ، صـوتت المملكـة لصالـح “إسرائيـل” لرئاسـة اللجنـة القانونيـة بـالأمم المتحـدة، وعلـى
الرغم من دعوة “مجموعة العمل من أجل فلسطين” بالمغرب، حكومة المملكة، ومطالبتها بإصدار

توضيح لهذا الأمر، فإن الحكومة المغربية لم تعلق على الموضوع.

يه أزولاي الـذي كـان يشتغـل أيضًـا مـع يؤمـن هـذه العلاقـات القويـة مـن الطـرف المغـربي المسـتشار أنـدر
يــق رئيــس الطائفــة اليهوديــة في المغــرب سيرجــي برديجــو، وهــو مــا يؤكــد الملــك محمد الخــامس، وعــن طر

رعاية محمد السادس لها.

ية قديمة علاقات سر
هذه العلاقات ليست وليدة اليوم، فهي تعود إلى ستينات القرن الماضي، تحديدا سنة ، بعد
غــرق الســفينة “إيغوز” وانتقــال الســلطة مــن الملــك محمد الخــامس إلى ابنــه حســن الثــاني، حيــث جــرت
مفاوضــات سريــة بين الكيــان الإسرائيلــي والمغــرب، وتوصــل الجانبــان إلى اتفــاق للســماح بهجــرة يهــود
المغرب، وبمقتضاه تحصل الرباط على  دولارًا عن كل يهودي تسمح له بالهجرة إلى “إسرائيل”،

كما تلتزم الأخيرة بمساعدة المغرب على تطوير أجهزته الأمنية.

منذ ذلك الحين، بدأ المغرب والكيان الإسرائيلي في تأسيس علاقات سرية بينهما، وهو ما اتضح في
كتــوبر ، اختطــف الناشــط الســياسي في المعارضــة المغربيــة فضيحــة “بــن بركــة”، ففــي  مــن أ
بفرنسا مهدي بن بركة وقتل، لكن ما كشفته التحقيقات والوثائق بعد ذلك، وتسبب في أزمة بين
“إسرائيل” وفرنسا، أن الموساد الإسرائيلي هو الذي أمد أجهزة الأمن المغربية بالمعلومات عن المكان
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الذي يقيم فيه بن بركة.

 

 مزعوم لبعض
ٍ
قبل أشهر خ بعض المغاربة يصرخون احتجاجاً على تطبيع

الدول مع اسرائيل.
.

واليوم المغاربة ب(ياكلون تبن) ولن يخ منهم احد، بل سيخ منهم من
يؤكد ان التطبيع مصلحة استراتيجية لا نفهمها نحن العوام.

.
pic.twitter.com/CsMKh8ztkE لعن الله النفاق.#المغرب

RaYaN ? (@RayanAlhedaithy) December 10, 2020 —

شهدت منتصف الستينيات ذروة استفادة “إسرائيل” أمنيًا من التعاون مع المغرب، إذ تقول وسائل
إعلام إسرائيليــة إن العاهــل المغــربي الملــك الحســن الثــاني ساعــد “إسرائيــل” في التجســس علــى القمــة

. مما هيأ لها سبل الانتصار في حرب ، العربية التي انعقدت في المغرب عام

يــذكر أن الحســن الثــاني دعــا قــادة ورؤســاء الــدول العربيــة بعــد حــرب  إلى الاعــتراف بـــ”إسرائيل”،
وضمهــا كذلــك إلى جامعــة الــدول العربية، وقــد خلــص في كتــابه “ذاكــرة ملــك” إلى أن “إسرائيــل” لا
يمكــن أن تختفــي، واعتــبر أن مــن أســاء إلى القضيــة الفلســطينية هــم العــرب أنفســهم عنــدما رفضــوا

تقسيم ، وعوض ذلك رفعوا شعارات مهيجة تدعو لتدمير “إسرائيل” ورميها في البحر. 

يارتهــا ســواء وتحتــل المملكــة المغربيــة طليعــة الــدول العربيــة الــتي ســمحت للمســؤولين الإسرائيليين بز
ــز المغــرب، ــوزراء الإسرائيلــي شمعــون بيري بشكــل سري أم علــني، ففــي  يوليــو ، زار رئيــس ال
والتقـى الملـك الحسـن الثـاني في مدينـة إفـران السـياحية، وعـام  وبعـد اتفـاق أوسـلو، تأسسـت
العلاقـات الدبلوماسـية الكاملـة بين البلـدين، لكـن عـام ، بعـد أحـداث الانتفاضـة الثانيـة، قطـع

المغرب العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع “إسرائيل”.
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